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  العربي ولد خليفة محمّدنقد الخطاب الحداثي عند 
Criticism of the modernist discourse of Mohamed  

Al- Arabi Ould Khalifa 

   ♣ديدان محمّدأ.  
  عيقون الدخ .دالمشرف:  

  
  

من منظور نقدي ثقافي  الحداثي الخطاب يهدف هذا المقال إلى دراسة: ملخّص
الحكم عليه يرى أنّ  الذي ،ربي ولد خليفةالع محمّدجزائري المفكّر ال يّةرؤ يتناسب مع 

 التيحاولنا دراسة أهمّ الخطابات لذا يقتضي إدراك دلالاته ما ظهر منها وما خفي، 
 طبيقالتّ نظير و التّ توقّف عندها بعد عرض موجز لوجهة نظره عن الحداثة من حيث 

بين  يّةالحرّ قافي، الثّ بادل التّ و  حوار الفكري، الحتواء: العولمة ومشروع الالعلّ أهمّها
  .يّةيمقراطالدّ مشكلة و  ،يّةوالغرب يّةظرة الإسلامالنّ 

خالف للظّاهر وناسخ ما مولقد تبيّن لنا أنّها تحمل في المجمل نسقين المضمر فيه
لتفّريق بين ل فيها يّةمنالضّ لالات الدّ على  التّركيز- ولد خليفة حسب- تلزمما اس له،

 الوقوع في فخطبيق، تحرّزا من التّ و  يّةظر النّ و  ،اهر والمضمرالظّ ، و اللّفظ والمعنى
        .قافيالثّ الاستلاب 

  قافي. الثّ قد النّ ، الحداثة، يّةيمقراطالدّ ، يّةالعولمة، الحر : يّةكلمات مفتاح
    Abstract: The article aims to study the modernist  

discourse from a cultural critical perspective in line with the 

vision of the Algerian thinker Mohamed Al-Arabi Ould Khalifa, 

who focuses on the implications of it in order to avoid falling 

into the trap of cultural alienation. And we learned that it carries 

in general two tacit systems which are contrary to the outlook, as 
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this is evident in a group of discourses that the researcher dealt 

with in the study, the most important of which are: globalization 

and the containment project, intellectual dialogue and cultural 

exchange, the limits of freedom between the Islamic and 

Western outlook, and the problem of democracy  

Keywords: Globalization; freedom; democracy; modernity; 

cultural criticism.  

باعتبارهما  تلفت حول حركة الحداثة وما بعدهاراسات واخالدّ دت تعدّ  مقدّمة: .1
فة، يرتبطان ارتباطا وثيقا بمنظومة الأفكار والقيم قاالثّ نسقين مختلفين من أنساق 

راث، وما التّ والآداب والفنون، غايتهما بلوغ عصر جديد يبدأ بإحداث القطيعة مع 
جديدة  يّةثقاف يّة، وينتهي إلى بلورة بنيّةوذهن يّةوبنى ثقاف يّةيتّصل به من مقولات نقد
الآليات والمناهج يفسّره لفظ (ما  مع اختلاف جوهري في؛ يّةتقوم على الإنتاج والفاعل

ظري النّ فالإطار ناقض في المضمون، التّ يحيل إلى اختلاف يصل حدّ  الذيبعد) 
) هنا لا تعني يّةين المرحلتين الفكريتين يبيّنان أنّ (البعداتله يّةطبيقالتّ والممارسة 

وتحديد  معه، والقطيعة مايز عنهالتّ مواصلة استكمال المشروع الحداثي، بقدر ما تعني 
  الموقف منه.  

 يّةحديثالتّ الحداثة أو  يّةالعربي ولد خليفة إشكال محمّدولقد جعل المفكّر الجزائري 
  على رأس اهتماماته لسببين:

تجسّد في انتقاله من  الذياكتنف الفكر الغربي، و  الذيالحيرة والغموض  -
قد؛ إذ النّ حليل و التّ و  نظيرالتّ دون توسّط أو اعتدال، من حيث  قيضالنّ قيض إلى النّ 

هضة)، ومن العلم إلى العقل النّ ين (القرون الوسطى) إلى العلم (الدّ انتقل من 
اثة)، ما يعني أنّ ما (ما بعد الحد يّةإلى العدم يّةات الإنسانالذّ (الحداثة)، ومن تأليه 

محدودة، تخضع لتغيّر المعطيات  يّةيخرج عن كونه اجتهادات نسب أسفر عنه لم
  .يّةوالمكان يّةنمالزّ 

احتلاله (الفكر الغربي) للصّدارة عند طائفة من المفكّرين في العالم الإسلامي  -
ون أنفسهم، متجاهلين أنّ الاستفادة تجاوزها الغربيّ  التيقائص المسجّلة عليه، و النّ رغم 

ما قافي؛ الثّ اريخي والاجتماعي و التّ امّ لسياقه التّ من منهج أو نظام يمرّ عبر الإدراك 
أوقعهم في تناقض منهجيّ على كافّة المستويات، حاول الباحث مناقشته، من خلال 
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ا، والمضمر فيها بدل ظاهره يّةالخطابات الحداثديم قراءة مختلفة استهدفت جوهر تق
  عوض المخبَر عنه.

تركّز على  التي يّةقافالثّ  يّةقدالنّ المقاربة وجّه اعتماد التّ ولقد فرض علينا هذا 
قافي والفكري والإبداعي، من خلال الجمع الثّ عيد الصّ ات والآخر على الذّ بين  العلاقة

: يّةالالتّ  يّةالإشكاللإجابة عن وجهة نظر الباحث وا لفهم ،قدالنّ أويل و التّ حليل و التّ بين 
عوة الدّ راث و التّ نكيل بالتّ ما هي حدود الاستفادة من الحداثة؟ وهل يتمّ بلوغها بمجرّد 

 مي المعنى الحقيقي للحداثةخب في العالم العربي والإسلاالنّ هل أدركت للقطيعة معه؟ 
هل يمكن «و ؟-خليفةبتعبير ولد  –مجرّد معنى مجازيّ لها  يعدّ أم أنّ ما تعيشه لا 

للانتقال من مجتمع اللاّ ثقافة إلى  ايةافتراض نقطة في ذلك الماضي تصلح كبد
متّهم غائب  يّةكري في حاجة إلى تحديد هو خلّف الفالتّ قافة، وهل أنّ حالة الثّ مجتمع 

 .1 »راث؟التّ بأشخاصه حاضر بتأثيره هو 
انطلق ولد خليفة في مناقشته للموضوع من  :المجازالحداثة بين الحقيقة و  .2

)، إذ لم يخف اختياره Modernismحديث (التّ تحديد الإطار المعرفي للحداثة أو 
علم والكنيسة، نتيجة وقوع الأخيرة في كثير للرأي القائل بأنّها نتاج صراع وهمي بين ال

متّفقا ، يّةضربت مصداقيتها، وانحراف رجالاتها عن مهامهم الحقيق التيمن الأخطاء 
قد و «قائلا:  عب ضدّهاالشّ عن ثورة " حين تحدّث يلزو "المفكر البريطاني في ذلك مع 

لأنّه لم يكن كذلك، أي يني للعالم المسيحي بل الدّ أس الرّ اعترضوا على البابا لا لأنّه 
ما يعني أنّ ، 2»وحيالرّ لأنّه كان أميرا ثريا دنيويا، بينما كان يجب أن يكون قائدهم 

كانت امتدادا  الآداب في القرن العشرينحدثت في ميدان العلوم والفنون و  التيورة الثّ 
أو  الحداثة يّةإنّ إشكال«حين يقول:  نفسه هو ما يقرّه ولد خليفةو  راع،الصّ لذلك 

  .3 »يّةناعالصّ و  يّةورة العلمالثّ يسة إلى ميدان انتقلت من نطاق الكن يّةحديثالتّ 

غلب بلدان إنّ اختيار الباحث لمصطلح " المجاز" للدّلالة على حال الحداثة في أ
فليس  يّةوالإفريق يّةأمّا في الجزائر وباقي المنطقة العرب« :حين يقول الثاّلثّ العالم 

يعود  4 »بسبب ضعف وتيرة الإنتاج المحلّي للحداثة يّةمجاز  للحداثة سوى معاني
 الآخرو  ،يّةماهي مع الحضارة الغربالتّ  لانقسام نخبها إلى فريقين: أحدهما اختار

  كون.السّ و  يّةتتميّز بالعدم يّةدفاع يّةذ وضعاتّخو رفضها مطلقا 

1171



 العربي ولد خليفة محمّدنقد الخطاب الحداثي عند  

 

 خذ كلّها أو تتُرك كلّهاؤ ا تُ كلّ لا يتجزّأ، إمّ  يّةأنّ الحضارة الغرب اعتقدوا نفالحداثيّو 
راث التّ توهّم خدمة قسمين: أحدهما  بدورهم إلىانقسموا و  بين غثّها وسمينها، فلم يفرّقوا

 وصل بهو  به تشريحا ومراجعة ونقدا ايةالعنمن خلال العدول عن القطيعة معه إلى 
 -م بزعمه– يّةيوافق الحياة العصر حتّى  مناهجهايني لالدّ الأمر إلى إخضاع الخطاب 

 أركون محمّدأحد زعمائه وهو المفكّر الجزائري ما جعل ولد خليفة يستدرك على هو و 
عبّر عن جوهر الحضارة  الذيإنّ كلمة أصول تعني البناء المنهجي الأهمّ «بقوله: 
أركون  محمّدمن داخلها، على العكس تماما ممّا ذهب إليه الأستاذ المحترم  يّةالإسلام

اني فرأى الثّ أمّا  5»حديثالتّ عطّلا وصلا المجتمع إلى الجمود و من أنّ الفقه وأصوله أ
في استهداف أصول فاشتركا راث بترا، اقتفاء لأثر الغربيين، وسيرا في فلكهم، التّ ببتر 
إنّ المعركة  «في طلب العزّة في غيرها، قال ولد خليفة: هوين من أمرها، و التّ و  يّةالهو 
(الليبراليين) بمختلف انتماءاتهم هي في ختلف ألوانهم ولفيقيين بمالتّ ين ائرة اليوم بالدّ 

  .6 » !؟مع أي كومبارس نغنّيشارع نتسوّل و الحقيقة معركة حول في أي 
ان مصدره غربيا، وهو ما لا سيما إذا كفتوجّسوا من كلّ مستحدث  المحافظونأمّا 

كلّ لا ن الاستفادة م يّةفي قض يّةرعالشّ الأحكام عن -الباحثحسب - بهم تعدّ اب
جنوحا للانكفاء ، و يّةظرة الأحادالنّ إغراقا في  ذلك عتبرين، إذ االدّ يعارض أصول 

المنطق لا يمكن أن يتعارض ه الواقع و صدّقات، لأنّ ما أثبت العلم صحّته و الذّ على 
 الاستفادة منه بصفته إرثا إنسانياالي يصبح بالإمكان التّ بو يؤثّر عليه، و مع الوحي أ

في هذا  و دورات الحضارة المتعاقبة، والمسلم أولى به من غيره،  مشاعا يدخل ضمن
توطينه في بلادنا، وهي ة بلا عقد من منتوجها، بتطويعه و الاستفاد«أنّ الأولى  ىير 

 »ليس خلفهاجسورة ترى المستقبل أمامها و  يّةجفس تقوم على استراتيالنّ طويلة  يّةعمل
7.  

روط رآها الشّ تبعه وضع جملة من  يّةربعن الاستفادة من الحضارة الغ إنّ حديثه
  أهمّها:، "حديثالتّ أصالة تأصيل الحداثة و  أسماه " الذيه لاستكمال مشروع يّةضرور 
على العالم طبّق ت التينيوي" الدّ يني و الدّ ب"الفصل بين ظرة القائلة النّ تجاوز   -

في كلّ شاردة دخّل التّ بللحاخامات والبابوات ماح السّ  بدليل ،الإسلامي دون الغربي
ومن  ،في بلادهم ياسي والاقتصادي والاجتماعيالسّ و  ربويالتّ وواردة تخصّ الوضع 
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مقابل الإنكار  في أحزاب تحمل هذا الاسم، يّةالمسيحو  يّةيمقراطالدّ الجمع بين  ذلك
فقد حكم «، يّةوالإسلام يّةتوجها إسلاميا في البلاد العربتحمل  التيعلى الأحزاب 

يحكم اليوم ألمانيا ، و يّةوأغلب البلدان الاسكنديناف اطي المسيحي إيطاليايمقر الدّ الحزب 
   . 8 »برئاسة المستشارة ميركل

ماع السّ لقّي و التّ ، من خلال تجاوز راثالتّ في دراسة  يّةنقد يّةالانفتاح على رؤ  -
تساعد على فهم معطيات الحاضر  ،والافتخار إلى تقديم تفسيرات ومقاربات جديدة

تُعرف في  التيياسي، وهي القراءة السّ قافي و الثّ ات المستقبل، واكتساب الوعي متطلّبو 
تأسيسه المعرفي الحقيقي يتمثّل « ذلك أنّ  ؛الجديدة" يّةاريخانالتّ قافي ب" الثّ قد النّ ميدان 

من طرف ثاء) الرّ فاخر العنتري إثراؤه و التّ قة له بفي إخضاعه لنقد صارم (لا علا
 يّةلعلمتسريع حركته في ضوء المنجزات ااخل و الدّ ه من ءالمعاصرين يسهل إثرا

  .9 »يّةكنولوجالتّ و 
، موازاة مع تعزيز قيمة يّةبعالتّ فكير وتهيئة المجتمع للتحرّر من التّ نمط تغيير  -

يرورة الصّ في إطار  ،يّةفس في مسيرة بناء الوطن بنظرة مستقبلالنّ الاعتماد على 
اتّخاذ قرار ارتجالي يقضي –حسب ولد خليفة –عسّف التّ فمن باب ؛ يّةوالاستمرار 
اريخ والانفصال عنه، ثمّ افتراض نقطة انطلاق تجبّ ما قبلها، لأنّه التّ بمقاطعة 

ومرجعيّته  يّةفسالنّ تركيبته  ببساطة يعني ميلاد دولة لا تعكس كيان المجتمع، ولا 
 يّةتاريخ البشر يس يُعرف في ؛ ولخذ فيها القرارات  التيحظة وليدة اللّ  ا، أي كأنّهيّةالفكر 

سلمت من إجراءات الأدنى من شخصيّتها وهويّتها، أو على الحدّ أن حافظت أمّة 
 ة عن جزء يسير من قيمها ومبادئها، إذا تنازلت مضطرّ مس لتاريخها وثقافتهاالطّ 

؛ !فكيف إذا آثر حكّامها إحداث القطيعة معها طوعا، وفرض ذلك على شعوبها كرها؟
استهدف إلغاء كلّ ما يمتّ  الذي مثالا بتركيا على عهد أتاتورك ربفي هذا يض

 يّةالغرب يّةق الأصل للدّولة الوطنوتعويضه بصورة طببصلة  يّةللشّريعة الإسلام
توهّمت بعض  « :فيقول ،وفييت، والجزائر في زمن الاستعمارالسّ والقوقاز تحت حكم 

طب الشّ أنّه من الممكن تطبيق قرارات خب في عالمنا العربي والإسلامي النّ القيادات و 
كما حدث في تركيا لطان السّ يف أو سيف السّ ر بسلطان فالصّ والقطيعة، وفرض نقطة 
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الاستئصال  يّة، والجزائر ضحيّةوفييتالسّ  يّة، والقوقاز تحت الهيمنة القيصر يّةالأتاتورك
  .10 »الكولونيالي للسكّان وتاريخهم وثقافتهم

افي المحليّ مع مقتضيات العصر موازاة مع دراسة قالثّ تكييف الموروث  -
 يّةوالمرجع يّةاريخالتّ تخضع للذّات  خاصّة يّةقافي العالمي وفق رؤ الثّ الموروث 

خب في تأسيس الحداثة الحقّة  على النّ قطعتها  التي، بغرض قياس المسافة يّةالأخلاق
تقاد بتوفّر أنموذج وحيد عيد المجتمعي والمؤسّساتي، تحرّزا من الوقوع في فخ الاعالصّ 

خر، عوض البحث عن شبّه القشري بالآالتّ بل الموصلة إليه في السّ للحداثة، وحصر 
 تورّث سوءاتعطّل آلة الفكر، و  التي يّةمطالنّ ؛ فذلك من يّةاتالذّ القدرات و تطوير الآليات 

هذا  لقد غرقف « راث الأصيل، أو الاعتكاف في محرابه،التّ في الفهم، نتيجة ازدراء 
اته، فأخذ يضرب في كلّ عن ذه الانبهار إلى الأذقان، فألها يّةبعالتّ في  قليديالتّ الفكر 

وهّم، وجد نفسه لا هو هو ولا هو التّ يغيّر الأقنعة والمساحيق، وبعد أن أعياه اتّجاه، و 
  .11 »غيره

ولد خليفة أنّ ظاهرة العولمة  يعتبر والاستقطاب: الاحتواء ومشروعالعولمة  .3
وليس  يّةوالكون يّةمولالشّ قصد بها إذ يُ ، للحداثة يّةسيولوجالسّ الانعكاسات  منهي 

يء من هذا المنظور تعني جعله واحدا مشتركا في جميع أنحاء الشّ  يّةالعلم، فعالم
وإكراه  يّةني استهدف إزالة الفروق العرقالعالم، وبعبارة أدقّ هي بمثابة مشروع عقلا

واحدة،  يّةواقتصاد يّةواجتماع يّةودين يّةوحضار  يّةمة ثقافالعالم على الاندماج في منظو 
من مبادئ وقيم وأعراف، لتحلّ محلّها مواثيق  يّةتنتفي معها الخصوصيات المحلّ 

خدمة  إن تعارضت مع تلك الخصوصياتو عوب الشّ مُلزمة لكلّ  يّةأمريك يّةأورب
تفوّق  يّة، وتعنيقيم الكونا تعبّر عنه مقولة الهذا مف« ! المتحضّرة حسبهم يّةللإنسان

(...) وعلى أساسها تصنّف يّةاخلالدّ على القوانين  يّةوالمواثيق الأمم يّةولالدّ القوانين 
  .12 »يّةيمقراطالدّ ول المتحضّرة أو الدّ تلك البلدان في مرتبة 

إلى الحضارة يعني لغويا ومنطقيا اشتمالها على رصيد  "يّةإنّ إضافة لفظ "العالم
 يّةينالدّ و  يّةهمت في إنتاجه عديد الأمم على اختلاف توجّهاتها الفكر سأ ،عثقافي متنوّ 

ر من متواترة، ما يعني وجود قسط قلّ أو كث يّةحقب زمن عبر يّةلوجالإيديو و 
 يّةلما يسمّى الحضارة الغرب يّةومانالرّ  يّةفالأصول اليونان «فيها، يّةالخصوصيات المحل
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جمعت عدّة  يّةلّ بلدانها، كما أنّ الحضارة الإسلامقافي بين كالثّ ماثل التّ لا تعني 
  .13 » من المنقول والمعقول يّةابق، وبمرجعالسّ ثقافات متناثرة بتراثها 

من تفسيرها للمصطلح على أنّه تعميم  يّةالغرب يّةؤ الرّ لما ذهبت إليه  وهذا خلافا
؛ ذلك أنّ ا سواهإلغاء مو  لو باستخدام القوّةه فكريّ معيّن على العالم أجمع و لتوجّ 

ضربا من  يعدّ اعتبار الانطواء تحت لواء العولمة تحضّرا، يقتضي أنّ رفضها 
قافي، تمهيدا لتضييق الثّ نوّع التّ اهر لحقّ الظّ قييد التّ نكّر الواضح و التّ وحّش، وهذا من التّ 

دائرة الاختلاف، وتفريغ المجتمعات من رصيدها الفكري وتراثها الحضاري، بغرض 
 ظاهر العولمة يخالف باطنها يطرة عليها، ما يعني أنّ السّ فاعليتها وتسهيل  الحدّ من

شأنها شأن مختلف مقولات الحداثة وما بعدها، وهذا ما جعل ليفي ستراوس يصفها 
ظاهر في الوقت نفسه التّ قافات مع الثّ ترمي لحذف تنوّع « التيائفة الزّ  يّةطوّر التّ ب

ليفة يشدّد على ضرورة وضع مقولاتها تحت وجعل ولد خ، 14» بالاعتراف به تماما
 التي، اهرةالظّ عارات الشّ الكامنة خلف  ،يّةالمجهر، لمحاولة استنباط غاياتها الخف

: ، حيث قال يّةيمقراطالدّ تدّعي المرافعة عن الحقّ في الاختلاف وحقوق الإنسان و 
المتمثّلة في  يّةفعلفقد تبيّن أنّ أكثر المرافعات هي مجرّد واجهة تكذّبها الممارسة ال«

يسيّرها من أعلى قطب واحد  يّةإقصائو  يّةواحدة، هي عولمة انتقائ يّةيقهيمنة حق
  .15 »عوب الشّ والأمريات لكلّ عليمات التّ يعطي لنفسه الحقّ في إصدار 

ما  اعتبارظير، و النّ دّ و النّ والاستعلاء على فرّد التّ ادّعاء مروّجيها  من ذلك أيضاو 
دون العالم الغربي وإن بذلوا الوسع في  في مرتبة ركاء، إذ يبقونهما لا شخدم دونهم

به كلام يوحي  الذيهذا و  سبيل الانتماء إليه، وحقّقوا معايير الاندماج ظاهرا وباطنا،
لا يمكن أن تدخل في  يّةإنّ شعوب العالم غير الغرب«: الأمريكي صامويل هنتغتون

، وشاهدت الأفلام يّةالبضائع الغرب سيج الحضاري للغرب حتّى وإن استهلكتالنّ 
  .16 »يّة، واستمعت إلى الموسيقى الغربيّةالأمريك

ا سبق أنّ العولمة من هذا المنظور تضع معايير مجحفة تقسّم على إثرها فهم ممّ يُ 
العالم  قدّم يستحق بذلك قيادةالتّ قافة و الثّ ل منتج للحضارة و العالم إلى شقّين: الأوّ 

 ه إلاّ أن يكون تابعالا يسعاني مجرّد مستهلك ومتلقّ الثّ فكريا، و ا و يّ يطرة عليه مادالسّ و 
دول مركز متقدّم، و وآخر  الثّ ول إلى عالم ثالدّ انبثق عنه تصنيف  الذيقسيم التّ وهو 
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قافي، وترجم الثّ وهامش، وبلدان محور وأطراف؛ فجسّد صورة من صور الانقلاب 
وقد «قال ولد خليفة:  للمختلف، يّةلآخر، الملغل يّةالمزدر  يّةظرة الاستعلائالنّ ميدانيا 

سبة لإفريقيا بتطبيق حرفيّ النّ قبل ذلك بامن عشر، و الثّ منذ القرن  يّةقامت الكولونيال
ا أتفه من المتفوّقة على من هم في رأيه يّةطاق لما اعتبرته مهام الإنسانالنّ واسع 

الاستئصال و  ذت سيّاسات الاكتساح والإذلالنفّ القرود في قرديّتهم، و 
)Deracinement ( ّ17»قافيالث.  

قافات، فضلا عن الثّ بين  يّةاخلالدّ كما يُستفاد أنّه ليس من الحكمة إلغاء الفواصل 
قافات الثّ فض لما في الرّ قبّل و التّ تتحدّد بموجبها درجة  التي يّةالخصوصيّات المحلّ 

موقع  يّةالقيم الفكر و  ةيّ مز الرّ تحتلّ فيها الأبعاد  يّةالأخرى، فنحن أمام معركة ثقاف
المسلمين  خاصّةلبة الأجانب الطّ ، وهو ما يفسّره استقطاب الغرب لملايين ةر ادالصّ 
ى مناهجها حدودها تعدّ المعاهد لهم، حتّى ت، وتخصيص آلاف الجامعات و منهم

ئيس الفرنسي الأسبق الرّ توجّس منه  الذيفتبلغ ما بلغته تلك المناهج، الأمر  يّةالجغراف
 الزعارض قيام مطعم ماكدون «حين  يّةرغم انتمائه للحضارة الغرب نفسه شيراكجاك 
، مسوّغا ذلك أن يبقى برج أيفل منفردا بنمط العيش يّةيقدّم الوجبات الأمريك الذي

  .18 »الفرنسي
من المعروف عن ولد خليفة :  الآخر)قافي (نحن و الثّ بادل التّ الفكري و  الحوار .4

حيث  يّةوالفكر  يّةقافالثّ وار وتبادل الأفكار فيما يتعلّق بالقضايا ائم نحو الحالدّ جنوحه 
ي نطاق ؛ فالاختلاف عنده محمود ما بقي فأثّرالتّ تفّاعل ومناطا للتّأثير و يراه سبيلا لل

تضرّ  التي يّةرتجالالاو  يّةعن القرارات الانفراد تعدّ ، وابيّةالبحث عن حلول توافق
تناحر وتبادل للتّهم إلى صراع و إذا انتهى أخذ منحى آخر ، بيد أنّه قد يالح العامالصّ ب

كافؤ كشرط في الحوار بين التّ طرّف، لذا نجده يضع مبدأ التّ عصّب و التّ مصحوبا ب
كلّ طرف باحترام خصوصيات الآخر وثوابته من لغات زام التّ الحضارات، ومعناه 

لى تمكين كلّ الأطراف مناقشته، بالإضافة إأي المخالف و الرّ وتراث وعقائد، مع تقبّل 
هو ، و يّةتحديد الأفضلريفة فاصلا في الشّ من وسائل المعرفة على أن تكون المنافسة 

تنفي الآخر، وتمنعه حقّه في عرض  التي يّةالاستعلائظرة النّ  إجراء غرضه إلغاء
ستبعد من الحوار أمم تشكّل الافتخار بها؛ ذلك أنّه من غير المنطقي أن تُ ثقافته و 

1176



  1192-1169ص: 2022الثالث  السّنة: الثّلاثيّ  3العدد:    24المجلّد:   مجلّة اللّغة العربيّة     20

 

) على مستوى البحر يّةالإفريقو  يّةول العربالدّ مجموع أو يزيد (نصف المجتمعة 
 وفي هذا يورد، يّةول تمثيلا للحضارة الغربالدّ تطلّ عليه أكثر  الذيالأبيض المتوسّط 

) قال G W Hegel (كلاما لأحد كبار فلاسفة أوربا والعالم الحديث الألماني هيغل 
قدره كلّ شيء عظيم ) لا همّ له سوى اتّباع قدره، و اإنّه بلد ( يعني شمال إفريقي «فيه 

  .19 »ملامح يمكن أن تنسب إليه ايةلا ارجه، بلد ليس له ملامح واضحة، و يحدث خ
ت يستلزم إلغاء قافاالثّ معنى هذا الكلام أنّ تأطير مستوى الحوار المتكافئ بين 

شرط من المستبعد قبوله  هو، و هاغبة فيالرّ ول الدّ ين صنيف بالتّ في  يّةالهامشو  يّةالمركز 
نازل عن التّ ذلك شكلا من أشكال  يعدّ من طرف الجانب القويّ المتمثّل في الغرب، إذ 

في  يّةمساهمة الحضارة الإسلام إلغائهالقائمة على إقصاء الآخر، بدليل مبادئه 
هي الموروث  يّةمرجعيّتهم الحضار  هم يقولون أنّ « دورات الحضارة المتعاقبة،

في رفض ضمنيّ لما  ؛20 »وماني اليهودي المسيحي لا غيرالرّ الإغريقي) الهيليني (
تأثيرها فيما ، و يعني تأثّر كلّ حركة بما سبقها الذييسمّى ب" المتّصل الحضاري" 

لمساعي  يّةعثّرات المتتالالتّ يليها؛ حيث يذهب ولد خليفة إلى اعتبار ذلك سببا قويّا في 
معترف بها دوليا في مجال  يّةلحدّ الآن أخلاقلا توجد مع الأسف « الحوار بقوله:

بأشكال  يّةقافالثّ تفرض سيطرتها  التّ قافي، فالقوى المسيطرة على إفريقيا ماز الثّ بادل التّ 
  .21»مختلفة

أهل الفكر في الغرب تجاه العالم  يّةنطباع غالبظرة هيغل تعبّر في الحقيقة عن انف
تعتقد تفوّق الجنس الآري  التي يّةعة العرقز النّ حرّر من التّ الإسلامي، وتُظهر صعوبة 

 الأوربي على باقي الأجناسقا ولاحقا، متضمّنة تفوّق الجنس على كلّ البشر ساب
ثمّ ( يّةقافة اليونانالثّ كن من نوع العصور القديمة تخلط كلّ ما لم ي هكذا كانت«

لفظ  يّةة الغرب) ثمّ استعملت الحضار Barbere) تحت اسم همج (يّةومانالرّ – يّةاليونان
   .22 ») بالمعنى نفسهSauvageمتوحّش( 

روط الشّ ضا بهما وفق الرّ عوة إلى الحوار وتبادل الأفكار، أو الدّ يظهر إذن أنّ 
للاستعمار، ومن أمارات فشل الحوار مسبقا؛ ذلك  يّةوضعها الغرب هو من القابل التي
ركنا  يعدّ  الذيؤ كافالتّ ييب مبدأ كفيل بتغ شيطنتهوإلغاء الآخر و  صادم التّ باعد و التّ   أنّ 

حسب ولد خليفة -ولعلّ من نتائج ذلك قد حكرا على أحد طرفيه، النّ يجعل حقّ فيه، و 
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لا يرغب الأقوى في تعريفه في الخطاب العام وفي المنظمات  الذيربط الإرهاب « –
ورة ثّ ال، ومن ذلك تصنيف خاصّةفي بلاد الإسلام  يّةحرّر التّ بالحركات  23 »يّةولالدّ 

المهدّدة للسّلام، مقابل  يّةضمن المناورات الإرهاب يّةوالمقاومة الفلسطين يّةالجزائر 
غاضي عن انتهاكات لحقوق الإنسان يمكن تصنيفها في خانة المجازر في بلدان التّ 

ين، ولإخوانهم في بورما وإفريقيا الصّ أخرى، مثلما هو حاصل لمسلمي الإيغور في 
هو تصرّف مكشوف ومال، والعراق؛ و الصّ وسنة والهرسك، و الوسطى، وقبلهم في الب

الانحراف بالمصطلح غرضها توجيه المفهوم، و  يّةستعمار ، يدخل ضمن خطّة اايةالغ
قاش وتحقيق مآرب تخدم النّ معناه الأصل، لتمكين تلك القوى من تأطير عن 

استعملت « ؛ فلقدمصالحها، تمهيدا لعزل العالم الإسلامي وغلق أبواب الحوار دونه
  )Association – corrélationلازم بالاقتران (التّ تلك الأوساط المغرضة طريقة 

هكذا تحوّل مواطنونا الأبرياء عني مسلما وفي الغالب جزائريا، و لتصبح كلمة إرهابي ت
  .24 »أشبه بالوباء المعديفي بلادنا إلى مشبوهين بالجملة، و احقة السّ  يّةوهم الأكثر 
هو  25 »قافي لهدم المركزالثّ راع الصّ أسلوب تضخيم « أنّ احث الب يعتبر ختاما

تتجلّى إذ أي العام، الرّ استعان بها الغرب لتشتيت انتباه  التي يّةمن أهمّ الأسلحة الفكر 
وهمي فصلت فيه ثقافي أوضح صوره في توجيه العالم الإسلامي نحو صراع 

شروط الحوار بين الحضارات ق بآنفا، وهو المتعلّ  يّةاريخالتّ و  يّةراسات الاجتماعالدّ 
معايير أخذ المتأخّر عن المتقدّم، بغرض شغل المسلمين عن قضايا الأمّة الكبرى و 

لليونة غير  رح إظهار العالم الغربيالطّ لعلّ ممّا يبرّر هذا ؛ و يّةالهو و  المتّصلة بالعقيدة
 الأديانن أشكال الحوار وهو حوار لقلق مع شكل آخر ممعهودة تدعو أحيانا إلى ا

طرّف التّ من –وفقا لمفهوم المخالفة –والاعتدال، وعدّ رفضه  يّةاعتبره من الوسط الذي
على العالم الإسلامي؛ وهو في الحقيقة مجرّد غطاء لممارسات أكثر ضررا  ،والانعزال

ليب لتبرير البطش الصّ المدفع يغطّى ب«قائلا: ولد خليفة إذ عبّر عن ذلك أحسن  قدو 
  .26 »لونياليغيان الكو الطّ و 

فما يسمّى بالمثاقفة أو الحوار هو في حقيقة الأمر لفظ لا يعبّر عن المحتوى أو 
قافات والحضارات، وإنّما يقتصر على الحضارة الثّ المضمون، لأنّه لا يشمل كلّ 

دون سواها، بما حقّقته من مكاسب أهّلتها لفرض نفسها وبسط هيمنتها على  يّةالغرب
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همت بدورها في هذا الواقع من خلال سألشّعوب الإسلاميّة التي ومنها ا شعوب العالم،
البلاد  يّةوولعها بتقليد الغالب؛ سبيل سارت وفقه أغلب ،قابليتها للاستعمارتها، و تبعيّ 

لا مشروعة، وخضوع غير  يّةشعوبا ومثقّفين وحكومات، فتمخّض عنه تبع يّةالإسلام
 بالقول: إلى نتيجة غير محبّذة عبّر عنها مبرّر؛ ولقد انتهى الباحث بعد دراسة معمّقة

لام، وأنصار الحوار بين الحضارات كان متسرّعا، إذ أنّ السّ يبدو أنّ تفاؤل دعاة  «
 حمة، وباطنه الإقصاء والاستبدادالرّ بشير بنظام عالمي جديد كان له وجه ظاهره التّ 

ختلالات خطيرة واحدة مدى ما يحمله من تناقضات وا يّةفقد تبيّن في أقلّ من عشر 
               .27 »دولا ومجتمعات يّةعلى حاضر ومستقبل البشر 

هو  يّةإنّ الحديث عن الحرّ  :يّةوالغرب يّةظرة الإسلامالنّ بين  يّةالحرّ  حدود .5
قدي الحديث، لما يندرج تحته من النّ في الخطاب  يّةحديث عن موضوع شديد الأهمّ 

عبير، والاعتقاد؛ فهي من التّ والاختيار، و  في القصد   يّةتشمل الحر  يّةموضوعات فرع
 ياسيالسّ وجّه التّ ئة، والعقيدة، و يختلف مفهومها باختلاف البي التي يّةالقيم الإنسان

 اريخالتّ ساتير عبر الدّ ائع و ر الشّ أقرّتها  التيوابت الثّ والاجتماعي، كما أنّها من القيم 
يردّدون المقولة المنسوبة إلى  اس إلى اليومالنّ وهي في الإسلام أوكد، إذ لا يزال 

أمّهاتهم  ولدتهمقد اس و النّ له عنه) " متى استعبدتم الخليفة عمر بن الخطّاب (رضي ال
  .قد جعلك الله حرّا" و  أحرارا" وقول علي (رضي  الله عنه) " لا تكن عبد غيرك

ير تتمثّل في تحر  يّةللحرّ  يّةظرة الإسلامالنّ يتبيّن من خلال هذين الأثرين أنّ 
اس النّ رع وما تعارف عليه الشّ الإنسان من الإنسان، على كافّة المستويات  وليس من 

يشكّل  يّةأخلاق يّةا يصدّق هذا الأخير ولا يتناقض معه، لكونها قائمة على مرجعممّ 
خلّص من الأوثان تحرّرا، والانفلات من قيد التّ ابت، لذا عُدّ الثّ رع إطارها العام الشّ 

عصّب التّ تحرّرا، والقضاء على  يّةخصالشّ جرّد من الأهواء والميول التّ و الجهل تحرّرا، 
عند كثير من أهل العلم، قال ولد خليفة  حياةال تحرّرا، حتّى غدا هذا المفهوم قرين

، وهي عندهم المرادف يّةانالثّ م هي طبيعته يّةفالحر  «عب الجزائري:الشّ متحدّثا عن 
  .28 »للحياة نفسها

تمثّل القاعدة من خلال  ينالدّ ترى بالانعتاق من  التي يّةرة الغربخلافا للنظ وهذا
فس النّ ابعة عن النّ صرّفات التّ ، إذ تنظر بموجبها لكلّ ولة"الدّ ين عن الدّ فصل الشّهيرة "
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لا  يّةشخص يّةعلى أنّها حر - المتّفق عليها يّةالأخلاق يّةإن خالفت المرجعو  - يّةالبشر 
حوله، وهو ما تعبّر عنه مقولة  رر بمنالضّ لحق لم يُ  مايُنكر فيها أحد على أحد 

تختلف مع  يّةريعة الإسلامالشّ الآخرين"؛ إلاّ أنّ  يّةحرّ  ايةالفرد عند بد يّةتنتهي حرّ "
 29لا ضرر ولا ضرار""): سلّم(صلّى الله عليه و بيّ  النّ ذلك اختلافا يوضّحه حديث 

وهو إلحاق الأذى بالآخر، أمّا  رار معروفالضّ فسّره أكثر الفقهاء بقولهم:  الذي
فس، باقتراف ما حرّم عليها؛ ليتبيّن النّ رر في هذا الحديث فيعني إلحاق الأذى بالضّ 

 يّةهادة بذريعة الحرّ الشّ أنّ ما هو محرّم شرعا لا يجوز اقتراف شيء منه في الغيب أو 
لعباده من يما شرعه الله رر فالضّ إلى الغير، لعدم وجود  تعدّ وإن لم ي يّةخصالشّ 

 يّةللنظرة الغرب وجّه ومخالفتهالتّ لهذا  ولد خليفةموافقة  الأحكام. ولعلّ ممّا يدلّ على
يدخل في باب تحرير العقول والأذهان محدثات من ا لحقه ين ممّ الدّ  يّةتنقاعتباره أنّ 

يستهدفها  يّةأكبر تنم« لبلوغ–حسبه - بيلالسّ يسبق تحرير الأبدان، إذ هو  الذي
عوذة الشّ احة بالبدع و ، والإطيّةالإنسان وتحريره من أغلال الأمّ  يّةألا وهي ترق المجتمع
      .30 »يّةجعالرّ ت والاتّجاها
 إذ ،يّةوشكلمصطنعة  يّةمط الغربي إنما هي حر النّ على  يّةأنّ الحرّ  الباحثيرى 

  يظهر ذلك من وجوه:
وإدراك  يّةياسة الغربالسّ مخاتلات نقيب عن حيل و التّ إنّ ياسي: السّ عيد الصّ على  -

، لا يحتاج إلى يّةاريخالتّ حوّلات التّ و  يّةياسالسّ تنادي بها بالاتّجاهات  التيتأثّر القيم 
 ول مع بعضهاالدّ على حال تلك  ركيزالتّ جهد كبير، إذ يكفي في ذلك قليل من 

حتّى تتبيّن  ،يّةول الإسلامالدّ " وفي طليعتها يّةللدّول الأخرى المسمّاة "ناممعاملاتها و 
تتعامل بها؛ فمن غير  التي يّةتنتهجها، والميكيافيل التيلنا سيّاسة الكيل بمكيالين 
اهبة الرّ مع منع الحجاب عن المسلمة دون  يّةخصالشّ المعقول اجتماع الحرّيات 

المرأة وحقوقها في العالم الإسلامي  يّةفاع عن حرّ الدّ ، ولا يّةأو اليهود يّةصرانالنّ 
هي من أكثر و  يّةتباع وتشترى في تلك الأقطار، ولا محاربة العنصر  سلعة واتّخاذها

كوت عمّا يحدث للمسلمين من السّ فاع عن حقوق الإنسان ثمّ الدّ ، ولا يّةالبلدان عنصر 
انتهاكات في مختلف أنحاء العالم (إلاّ إذا قرّروا أنّ المسلم ليس بإنسان)، يقول ولد 

ضدّ الفلسطينيين إلاّ بصوت  يّةممارسات الإسرائيللا يسمع أحد إدانات لل«خليفة: 
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مريكي وربي والأخافت، لأنّ المسلم، وعربي حتّى غير مسلم يتضمّن في المخيال الأ
   ؛31 »أو أدنى يّةقيمة سلب

قة المفرطة في الثّ جوع المتكرّر و الرّ جربة أنّ التّ أثبتت  عيد الاجتماعي: الصّ على  _
لم يقدّم حلولا، بل ساهم في تأزّم  يّةلمشاكل الاجتماعفهم مفكّري الغرب ومعالجتهم ل

 يّةقسيم ثنائالتّ بلغها هذا  التينائيات الثّ الأوضاع، وتقسيم المجتمع اعتباطا، ومن بين 
هما ن لا ينفصل أحدالذي ةمنظومة المجتمع، باعتبارهما قطبيّ تشكّل  التيجل والمرأة الرّ 

أو  ،عن المجتمع بكلّ مكوّناته المرأة منفردة على الآخر؛ وعليه فمجرّد المناداة بحقوق
و وضع مصلحتها فوق ، أيّةيابالنّ  السّ المطالبة بمنحها نسبة من المقاعد في المج

هو  ،كاملالتّ لا  ماثلالتّ جل على سبيل الرّ عوة إلى مساواتها مع الدّ و الح العام، أالصّ 
اب ذلك اعتقادهم أنّ ، ولعلّ من أسبعند ولد خليفة بمثابة وضع حدّ فاصل بينهما

البديل لا يخرج عن وضع شيء مكان آخر، وهو ما جعل المرأة تتوهّم أنّ إثبات ذاتها 
جل من مكانه، والقدرة على القيام بمهامه، فألغت بذلك فكرة الرّ يمرّ عبر زحزحة 

ه فلسفة ما جادت ب الذيفكيكي التّ المجتمع ككلّ وكوحدة لا تتجزّأ، وجسّدت المسعى 
جل هو الرّ سمح للمرأة أن تعي ذاتها بمعزل عن  الذيالمنطق « داثة، ذلك أنّ بعد الح

من، إنّه الزّ خارج بيعة و الطّ سان أن يعي ذاته خارج يسمح للإن الذيالمنطق نفسه 
   ؛32  »ات والفكر والوجود)الذّ منطق الحداثة القائم على مقولة (

سهم ذادة عن حقوق المرأة يبثّها من نصّبوا أنف التيفهم من هذا أنّ العبارات يُ 
ما تستبطن نفي الآخر، وتضمر بدافع من عواطفهم، أو أفكارهم أو إيديولوجياتهم، إنّ 

واضحة للاستعمار الجديد، القائم على مقولة تطوير المجتمع العربي والإسلامي  يّةتزك
عبر تخليصه من عقيدته وثقافته، ودفعه لاستعارة مرجعيّته في مقاربة قضاياه 

تحوّلت مع مرور الوقت إلى ثغرة لتسرّب  التيالمرأة  يّة، وفي مقدّمتها قضيّةماعالاجت
، وأداة لتثبيت الوجود الفكري والمعنوي للمستعمر الجديد في البلاد يّةقافة الغربالثّ 

تحت  يّةعادت نحو الهاو  «: يقول ولد خليفة متحدّثا عنها، يّةوالإسلام يّةالعرب
المرأة  يّةوالمباح والممنوع والحرام والحلال، وكأنّ ترقشعارات مضلّلة عن الحقوق 

)Emancipationيّة) حدثت في أي مجتمع في العالم بمعزل عن المجموعة الوطن 
  .33  »يّةوالمادّ  يّةالمعنو  يّةرقالتّ تلك  المتكوّنة من نساء ورجال ينتجون
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 الذيه لنفسه، و وضع الذيزام الباحث بالمنهج الفكري التّ قافي: الثّ عيد الصّ على  -
يقوم على فكرة أن الحداثة لا تعني الاكتفاء بالفائض والقشري من العلوم والفنون 

؛ فتعرّض يّةقد بنفس الكيفالنّ عبير و التّ بالإبداع و  يّةوالآداب، جعله يناقش علاقة الحر 
 ص)، والمؤلف (المبدع)النّ الخطاب (متمثّلة في  يّةالإبداع يّةلمختلف مكوّنات العمل

 يّةمجتمع (المتلقي)، وتعامل مع الموضوع باعتباره منفذا لحلّ معضلة الهو وال
يعتبر تجاوزها مؤشّرا إيجابيا للانتقال بالأمّة إلى عهد جديد، ذلك أنّ  التي، يّةالجماع

يعتبر خللا لا  يّةقافة الجماعالثّ حرّر من الاستعمار بدون استعادة و إحياء التّ إنجاز «
تحملها يكون [حسبه] أقرب إلى  التيغة دة ثقافة بدون اللّ يحتمل، كما أنّ استعا

  .34»العبث
 ايةالوجود دلالة وللحياة هدفا وغالمبدع عند ولد خليفة هو مفكّر يسعى لإعطاء ف

ما يفرض عليه الاضطلاع بمسؤوليات تتجاوز مجرّد إدراك قدر الجمال، أو تفجير 
ي الإبداع الإتيان بشيء جديد لا ات؛ فإذا كان من معانالذّ كامنة في  يّةطاقات فنّ 

 ا، فإنّ رً ا وحاضماذج المفروضة ماضيً النّ الانعتاق من  يّةسابق له، ومن سمات الحرّ 
الإبداع) يدلّ على  يّةركيب (حر التّ اني على مستوى الثّ ل إلى فظ الأوّ إضافة اللّ 

ذات  استثمار الفنون والآداب في البحث عن آفاق جديدة تسمح باقتحام ميادين مغلقة
أحيانا  يّةالفكر لاعتبارات سياسالمجتمع، سقطت من اهتمامات أهل بصلة مباشرة 

 نّ إ لفتح والاقتحام عجز عن الإبداعفإذا توقّف المبدع عن ا«أحيانا أخرى،  يّةاجتماعو 
  .35 »تبحث عن مزيد من الانعتاق يّةهدم، حر إثبات، بناء و الإبداع نفي و 

لتزم محدّدة يُ  سليم بقوالبالتّ –ب ولد خليفة حس- الإبداع يّةإنّ من نواقض حر و 
لا توجد خارجها؛  التيقي االرّ بعدم الخروج عنها، لكونها تشتمل على معايير الفنّ 

 يّةحاشستفيد منه أطراف طفيليّة سمّاها "ت الذياحتقار الإبداع القهر الفكري و  فهذا من
"الثّ أو ذباب  يّةقافالثّ شريفات التّ  عنده إثراء  يّةمعاني الحرّ  أنّ من خاصّة، 36قافة

لاقح، وإلاّ التّ القاموس الإبداعي للأمّة، وتعزيزه بنماذج من الإبداع العالمي على سبيل 
 يّةضال والوطنالنّ مضلّلة تستعمل عبارات الكفاح و  يّةوهم يّةانقلب الأمر إلى حرّ 

حرير التّ إنّ «هذا هو المقصود من قوله:  لعلّ في غير موضعها؛ و  الاستعمار يّةوتصف
محتومة لا مناص منها، إنّه أساسا انطلاق  يّةلا تبعمقنّعة و  يّةي رأينا ليس كولونيالف
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 »بثروة أغنى وأحدث، إنّها المنبع والمصبّ وعودة إليها،  يّةالوطن يّةمن الهو  يّةالحر 
37.  

من منظور غربي هي مجرّد غطاء  عبيرالتّ و  الإبداع يّةا يدلّ على أنّ حر ولعلّ ممّ 
ماذا يريد العمّ " اني من كتابهالثّ ما أورده عادل المعلّم في الجزء  ةر أنساق مضمر لتمري
دي وسلمان ن روجي غارو ابها المفكّر  لعوم التيريقة الطّ حين قارن بين " !سام؟

، حيثّ غرّم الأوّل بعشرين ألف دولار بعد جلستي استماع يّةرشدي نظير مواقف نقد
، بعدما قدّمه اللّوبي الأمريكي للمحاكمة بسبب كتابه ةيّ بتهمة إنكار جرائم ضدّ الإنسان

ه بعمل بحث علمي عن طالب في الذي" يّةللسّياسة الإسرائيل"الأساطير المؤسّسة 
ل رغم أنّه لم يكن أوّ  ،والعدد الحقيقي للضحايا يّةالهولوكست" للكشف عن حجم العمل"

تهجّم فيه على نبي الإسلام وضع كتابا ي الذيمر، أمّا سلمان رشدي من تكلّم عن الأ
ئيس الأمريكي الأسبق كلينتون في البيت الرّ وأزواجه وأصحابه، فقد استحقّ أن يقابله 

 يّةوخرج يعلن للعالم أن تلك المقابلة جاءت لتأكيد مساندة الإدارة الأمريك ،الأبيض
    .38الكلمة، كذلك دعاه رئيس الوزراء البريطاني للعشاء في منزله يّةلحرّ 

ضمن مجموعة  يّةيمقراطالدّ ولد خليفة مشكلة  وضع :يّةيمقراطالدّ مشكلة  .6
بالمجتمع ترتبط  التيالوافدة على العالم العربي والإسلامي، و  يّةقافالثّ الخطابات 

تكييفها  يّة، ومدى إمكانيّةريعة الإسلامالشّ ب ما جعله يعرض لعلاقتها ارتباطا وثيقا،
 عن الواقعللمجتمع، فهي ليست بناء ذهنيا منفصلا  يّةائدوالعق يّةقافالثّ  يّةوفق المرجع

 هيف « رورة تعميم صيغة واحدة منها في كلّ زمان ومكان،الضّ الي ليس من التّ وب
يست حقيقة راهنة حقيقة ناقصة إذا حذفت المعطى الإسلامي، وهي ل [حسبه]

 يّةرقيعالتّ ت بالحلول ، ورضييّةنقد يّةبرؤ  يّةاريخالتّ  يّةإذا تنكرت للاستمرار  يّةتاريخو 
إذا لم لتعجب دوائر خارج بلداننا وخارج المنطقة، وهي ليست حقيقة على الإطلاق 

  .39  »عبيالشّ تمرّ على الغربال 

نسقا مزدوجا  يّةالغرب يّةيمقراطالدّ الحديثة تحمل  يّةقافالثّ كغيرها من الخطابات و 
ها أحاطت التيالخطابات تلك  يّةيخالف ظاهره باطنه، ما جعل الباحث يستهدف تعر 

لدراسة اتّجه حيث أضفت عليها شيئا من القداسة، ، و يّةبابالضّ متعمّدة بنوع من 
  الجانب المغيّب فيها على مختلف الأصعدة.
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الحقّ في المعارضة نجد د الأحزاب و تعدّ ألة مسيرى ولد خليفة أنّه إذا تناولنا 
" على معنيين يّةدالتعدّ فهوم "يضعنا أمامها اشتمال م يّةنفسنا أمام معضلة منهجأ

عبير التّ  يّةل يحيل إلى تنوّع في الآراء وثراء في الأفكار، ويكفل حرّ متعارضين، الأوّ 
فّ، يفسّره تنازع الصّ اني إلى تفرّق الكلمة وتشتّت الثّ ائع المتداول، و الشّ أي، وهو الرّ و 

سيمها غالبا على أساس نتيجة تق ،ريفة بينهاالشّ على المنافسة  الأحزاب، وغلبة العداوة
إذا تصوّرت جماعة « حذّر منه بقوله:  الذيوهو الجانب  إيديولوجي وعقدي وطائفي،

ار التيريك في نفس الحزب، أو الشّ أنّ وجودها أو طموحاتها تتوقّف على إزالة الآخر 
) Otageإلى رهينة ( يّةيمقراطالدّ المقابل في الحزب الآخر، انتهى الأمر إلى تحويل 

  .40 »جرّد ذريعة من المحتمل أن يفقدها الجميعأو م
نطاقها  لا تعبّر صدقا عن يّةظر النّ مبادئها اهر أنّ الظّ فأمّا على صعيد الممارسة 

ادرة الصّ  لقراراتعديد اانتهاك القوى الكبرى لبدليل رض معه غالبا، االعملي، بل تتع
خلافها، لا سيما في  صرّفالتّ أعضائها و  يّةبإجماع من أغلب يّةولالدّ عن الهيئات 

أن تكون  وهو ما ينأى بها على عوب في تقرير مصيرها،الشّ المسائل المتعلقّة بحقّ 
وعن  جزها عن توفير الحدّ الأدنى منهابالحرّيات، وعلّة ذلك عأنموذجا مثاليا للمطالبة 

كوت أو بشغل السّ لاد؛ إمّا بالوقوف في وجه انتهاك حقوق الإنسان في كثير من الب
 الذييمقراطي) هو الدّ فالغرب (الحرّ و تصرفه عنها،  يّةي العام بقضايا هامشأالرّ 

بموجب  يّةهيوني حقّ تأسيس وطن قومي على الأراضي الفلسطينالصّ أعطى للكيان 
بعد انتهاء الانتداب البريطاني  م1948ترجم ميدانيا عام  الذيم، 1917وعد بلفور 

وضعت  التيلاثة المعلنة هي الثّ بمبادئها  يّةسالفرن يّةالجهور  «كما أنّ ، على فلسطين
قافي وأنكرت الثّ طبّقت قانون الأنديجينا في الجزائر، ودمّرت قسما كبيرا من تراثها و 

   .41 »اريخالتّ وجودها في الجغرافيا و 
فقد استخدم  نتخابالا يّةالمتمثّل في آل يّةالغرب يّةلدّيمقراطقني لالتّ أمّا الجانب 

 التيتائج النّ ، بدليل رفض يّة، وتحقيق أهدافها الخفيّةظر النّ ها كغطاء لفرض مبادئ
 يّةياسالسّ إذا جاءت مخالفة لطموحاتها  خاصّةتسفر عنها في كثير من الأحيان، 

احتضن  الذييصف نفسه بالحرّ هو  الذيهذا العالم ف« ؛يّةوتوجّهاتها الفكر 
لا تخدم  التي يّةيمقراطالدّ نظمة أطاح بكثير من الألاث، و الثّ اتوريات في القارّات كتالدّ 
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يفرض نفسه في هذه الحال هو (رفض حكم  الذيولعلّ المثال  ،42 »مصالحه
الحكم، من ) كلّما تعلّق الأمر بوصول من يسمّون (الإسلاميين) إلى سدّة يّةالأغلب

ول الدّ تنحيتهم في ظرف وجيز بطريقة أو بأخرى، بإيعاز من خلال الانقلاب عليهم و 
يمقراطي في قالبه الغربي تغلب عليه الدّ مثيل الموصوف بالتّ ف «، نفسها يّةراطيمقالدّ 

هو ما ، و 43 »يّةتقنيات تتناولها أجهزة تفرض على المواطن ما يتوّهّم أنّه اختيار وحر 
  " تصنيع الإجماع". بّر عنه بعُ 

افتقارها سهوا أو عمدا لإطار مرجعي أخلاقي أو  المآخذ المسجّلة عليهاومن   
رع فيها، بل ممّا هو مقرّر في الشّ ، ولا اعتبار لرأي يّةيني، فهي خاضعة لحكم الأغلبد

، لكونه يشكّل عائقا أمامها، واعتباره في "ين عن أمور الحكمالدّ فصل "دساتيرها  
الإجابة عن الأسئلة نشر الأخلاق، و أحسن الأحوال مساعدا من جهة تنظيم الأسرة، و 

واب النّ  يّةوحي؛ فلو افترضنا أنّ أغلبالرّ في الجانب اس النّ تشغل  التيالهامّة 
لزما، والأمثلة على ذلك البرلمانيين اتّخذوا قرارا مخالفا للشّرع، فإنّه يُعتمد قانونا مُ 

جل الرّ خيص بتجارة الخمور في الجزائر، والمساواة بين ر التّ كثيرة، نذكر منها قرار 
عب نفسه الشّ جديدة يمثّلها  يّةأمام دكتاتور أعطى انطباعا أنّنا  الذي، المرأة في تونسو 

غيان مع قوى الهيمنة الطّ شريع، فيتساوى في التّ يملك سلطة  الذي(عن طريق نوابه) 
عب بدلا من الشّ ن إذا كان الأمير الجديد افالأمر سيّ  «وهو من ذلك براء،      أو يزيد

ه لا يمكن أن تكون الملك، فسلطته قد تصبح مطلقة أكبر من سلطة الملك (...) لأنّ 
لطة محدودة بمبدأ أعلى منها، مبدأ يتعارض مع السّ ما لم تكن  يّةسيّاس يّةهناك حرّ 

   .44 »تحوّلها إلى سلطة مطلقة 
 يّةبمبادئ الحضارة الغرب يّةوالإسلام يّةفهم ممّا سبق أنّ تمسّك الأنظمة العربيُ  

أنّها بأوربا بنقائصها، وقولهم رغم اعتراف أساطين الفكر في  يّةيمقراطالدّ وعلى رأسها 
، جعلتهم يّةوروح انهزام يّةينمّ عن نزعة تلفيق وليست منهجا فلسفيا يّةانتخاب يّةمجرّد آل
اعة للآخر نظريا وعمليا، من خلال الطّ نازلات بالجملة، ويُمعنون في بذل التّ يقدّمون 

جديدة تقسّم  ير في فلكه؛ فكان من آثار ذلك ظهور مصطلحاتالسّ تبنّي مناهجه، و 
وهي مؤشّرات وسيّاسي،  ،تقدّمي، ومتطرّفو الإسلام إلى : ديمقراطي، وحضاري، 

إذا لم يستعن  يّةغرضها إظهار الإسلام في ثوب العاجز عن القيام بمهامه الحضار 
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لإنسان مجرّد تجعل من ا التي" يّةالغرب يّةيمقراطالدّ "نظمة المستحدثة، لا سيما بهذه الأ
من  –مط النّ رغم إيهامه بأنّه سيّد القرار، فهو في هذا  يّةنفعآرب وسيلة لتحقيق م

) (...) فقد قيمته Homo – economucus( يّةمجرّد قيمة مادّ  «-يفةمنظور ولد خل
؛ حتّى أنّنا 45 » ) ونمذجته في ثقافة معولمةMarchandséوتمّ تسليعه ( يّةالإنسان

عب كالمصاب بعمى الشّ  «ا من بينها: إذا استحضرنا أقول الآباء المؤسّسين لها وجدن
الألوان فكيف نعهد إليه في اختيار اللّون (هاملتون)..، عندما تنتهي الانتخابات تبدأ 

غط الضّ وعليه يرى ولد خليفة أنّ الوقوف في وجه  . 46(جون آدامز) يّةالعبود
هكّما ب عبده مت محمّدوصفها  التيقافي الممارس من طرف القوى الكبرى الثّ والابتزاز 

، يّةقدّمالتّ ، و يّةيمقراطالدّ تستعين في ذلك بذرائع من قبيل  التيو  47 »المستبدّ المستنير«
 يّةينالدّ والحداثة، يقتضي ابتداع نماذج جديدة منافسة لها على ضوء الأصول 

؛ ذلك أنّ تحقيق الغرب لمفهومه الخاص عن نظام الحكم وفلسفة الخاصّة يّةوالحضار 
الي فإنّه التّ ؛ وبيّةسلاموالإ يّةيغ على البلاد العربالصّ ه تطبيقها بنفس الحياة لا يجيز ل

ونفيها عمّا سواها، إذ يستند في  يّةيمقراطالدّ حسب الباحث ربط الحداثة ب من الخطأ
إنّ اليابان البلد المغلق على العالم « :على اليابان كمثال في قوله يّةإبطال هذه الفرض

كبيرة  يّةاطعة، حقّق طفرة تحديثالسّ مس الشّ الإمبراطور أو الخارجي، وتحت حكم الإله 
في تلك الفترة من كلّ  يّة، إنّه كان أقلّ ديمقراط19اني من القرن الثّ صف النّ خلال 

  .48 »يّةبلدان المنطقة العرب
من رفع  يّةقافالثّ  يّةقدالنّ  رؤيتهالعربي ولد خليفة بفضل  محمّدتمكنّ  خاتمة:.  7

قدي العربي النّ فاعل بين الأنموذج التّ من القضايا المتعلّقة بآليات اللّبس عن جملة 
  :فكان ممّا خلص إليه ،يّةجادت به الحضارة الغرب الذيقافي الجديد الثّ ياق السّ و 

 تأتّى باستيرادقافي لا يالثّ الانبعاث الحضاري والوقوف في وجه الاحتواء نّ أ -
يكون ببناء أنموذج خاص  وإنّمادجين، التّ ضا بالرّ و  يّةتكديس منتجات الحضارة الغربو 

 رة بإنتاج المعرفة لا باستهلاكهافالعب فيه الإنسان فاعلا وليس متفاعلا مع الأحداث؛
راث التّ جديد هي انعكاس التّ حقيقة ضارة لا من شكلها، و وفي الإفادة من جوهر الح
   ؛دةامّ مع الحضارة الوافالتّ ماهي التّ على الواقع بالمطابقة وليس 
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ظر إلاّ في إطار من النّ قارب بين وجهات التّ قافات و الثّ لا سبيل للحوار بين  -
لأنّ الأصل في الحوار  ،وإلغاء الآخر وشيطنته يّةظرة الاستعلائالنّ كافؤ تغيب معه التّ 

ليس رف الآخر، و الطّ نقصه موجودا عند أن يبحث كلّ طرف عن شيء من الحقّ ي
يحصل ذلك إلاّ بالاحتكام إلى ضوابط غير  رفض ما عنده من حيث المبدأ، ولا

  ؛متّفق عليها يّة، لأنّ من العبث الحوار على غير مرجعيّةبشر 
الممارسة في مختلف مقولات الحداثة أسفر و  يّةظر النّ المنهجي بين  عارضالتّ  -

أنّه دليل على  عن خطاب ثقافي بنسقين متعارضين، يمكن حمله على وجهين؛ إمّا
ليل، أو أنّه توجّه متعمّد من قبل الغرب لإضفاء الدّ اضطراب في تردّد في الفكر و 

إذا علمنا أنّ الجانب المضمر  خاصّةيمكنّه من تمرير أنساقه،  يّةبابالضّ شيء من 
  ؛ومن ذلك ،فيها كان هو المعوّل عليه

 يّةالمتخلّف منه بالحضارة الغرب خاصّةأنّ العولمة ظاهرا هي إلحاق العالم و  -
توفّر  يّةواثيق دوّل، والاحتكام إلى ميّةوالعنصر  يّةوالعرق يّةبقالطّ إلغاء الفوارق ائدة، بالسّ 

 يّةتوجّهه إلى واجباته، أمّا باطنها فهو إلغاء الخصوصيات المحلّ لكلّ حقوقه و 
 صهارالا يّةعليها في إطار ما سمّي بنظر والاجتماع تحت لواء أنموذج وحيد مهيمن 

ين: منتج للحضارة استحقّ بها قيادة العالم ومستهلك ءجز  إلىترتّب عنه تقسيم العالم 
  ؛المتفوّقة يّةمتلقّ قدّر له أن يبقى تابعا له، وإلاّ استبعد خدمة للإنسان

والعدالة  يّةهي تجسيد لقيم الحرّ –فيما يبدو للناس – يّةيمقراطالدّ كما أنّ  -
من  يّةأنّها مجرّد آلو ، يّةوالجماع يّةوالمساواة وتكافؤ الفرص وضمان الحقوق الفرد

بدل  يّةآليات اختيار الحاكم، إلاّ أنّها في الحقيقة دعوة إلى تحكيم القوانين الوضع
ف، فهي الصّ ة نازع والفرقة وتشتيت الكلمة ووحدالتّ ووسيلة لبثّ ، يّةرعالشّ الأحكام 

ا لا يمكن فصلها عن أساسه يّةإيديولوجو  نظامهي فلسفة و إنّما ، و يّةليست مجرّد آل
  ؛ظري وواقعها العمليالنّ 

الانفلات من كلّ و  ،وابطالضّ تعني الانعتاق من كلّ من منظور غربي  يّةالحر و  -
المنفعة، خلافا ما دامت توفّر اللّذة و  يّةقيم مأ يّةاجتماع مأ يّةكانت دينأ، سواء المعايير

قلي لكسل العوا يّةالفكر  يّةبعالتّ حرّر من قيود التّ يحيل على  الذي لمعناها الإسلامي
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ترك في تش التيشأن معظم مقولات الحداثة وما بعدها،  للاستعمار، وهذا هو يّةوالقابل
  تتقاسم نقطة الانطلاق. المصدر و 

   :المراجعقائمة  .8    

زّاق الرّ أحمد عبد  : شرح، يّةوو النّ ووي، كتاب الأربعين النّ زكريا يحيى بن شرف  أبو-1
  .م2007ه/1428 4والتّوزيع والتّرجمة، القاهرة، ط شرالنّ و لام للطّباعة السّ البكري، دار 

، 1ط الأعلى للثقّافة القاهرةأنور مغيث، المجلس  :توران، نقد الحداثة، ترجمة آلان - 2
1997.  

، 1، دار المكتبي، دمشق طيّةريعة الإسلامالشّ  يّةعمر، العولمة أمام عالم الحاجي- 3
  م.1999ه/1420

 2شر، مصر طالنّ نوير للطباعة و التّ دار ، 1صرة، جحنفي، قضايا معا حسن- 4
  م.1983
 العربي المركزمي و حاجي، من مضايق الحداثة إلى فضاء الإبداع الإسلا الدّ خ-5

  م.2005، 1ار البيضاء (المغرب)، طالدّ قافي العربي، الثّ 

رة، دار المعاص يّةآثارها في الحياة الإسلام: نشأتها وتطوّرها و يّةفر الحوالي، العلمانس-6
  ، (د ط)، (د ت).يّةعودالسّ  يّةالهجرة، المملكة العرب

روق، الشّ ويجري، العالم الإسلامي في عصر العولمة، دار التّ عبد العزيز بن عثمان -7
  القاهرة، (د ط)، (د ت).

منشورات وزارة  ، تر: مصطفى صالح2، جيّةيا البنيو كلود ليفي ستراوس، الأنتروبولوج-8
  م.1983القومي، دمشق، (د ط)،  قافة والإرشادالثّ 

على هدي  يّةالعربي ولد خليفة، الأزمة المفروضة على الجزائر، (مقاربة أوّل محمّد-9
، 1، طوزيع الجزائرالتّ و شر النّ لطباعة و )، شركة دار الأمّة ليّةحرير الوطنالتّ ثورة  يّةاستراتيج
1988.  

، ملامح الحاضر يّةياسالسّ و  يّةعحولات الاجتماالتّ العربي ولد خليفة،  محمّد-10
  .م2016، (د ط) دار القصبة للنشر، الجزائر،متطلبات جزائر المستقبل، و 

دار الأمّة  أبعاد ومعالم، شركة يّةاريخالتّ العربي ولد خليفة، الجزائر المفكرة و  محمّد-11
  م.2007(د ط)،  ، الجزائر،وزيعالتّ شر و النّ للطّباعة و 

مجلة  ا المعرفي وأوهام فائضها الخارجيلحداثة مسارهالعربي ولد خليفة، ا محمّد-12
  م.2014داسي الأول السّ ، 32، عيّةاللغة العرب
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شر النّ ، دار يّةبلوماسالدّ  في رواق يّةوسيّاس يّةالعربي ولد خليفة، حوارات ثقاف محمّد-13
  .م2009، الجزائري، (د ط)، راجعي

 ،ANEP للعالم، منشوراتالجديدة العربي ولد خليفة، مدخل لدراسة الهيكلة  محمّد-14
  م.2013الجزائر، (د ط)، 

، منشورات ثالة، يّةالهو وقضايا اللّسان و  يّةقافالثّ المسألة ولد خليفة،  العربي محمّد-15
  .م2007الجزائر، (د ط)، 

   (د ط)، (د ت). ، الجزائر،يّة، دار الخلدونيّةالعربي ولد خليفة، مقاربات نقد محمّد-16

، مدخل إلى نقد الحاضر يّةالإسلام يّةربي ولد خليفة، المنطقة العربالع محمّد-17
  .م2007 2و (الجزائر)، طوزّ -وزيع، تيزيالتّ شر و النّ ومساءلة الآخر، دار الأمل للطّباعة و 

، 1ع يّةاتي، مجلة الأصالة الجزائر الذّ العربي ولد خليفة، نحو تعريف الفكر  محمّد-18
  م.1971 ه /مارس1391، محرّم 1س

، القاهرة روقالشّ ، بقلم عادل المعلم، دار 2ج  نعوم تشومسكي، ماذا يريد العم سام؟-19
  م.1998ه/1419، 1ط

  : هوامشال. 9 
 

 
مّة للطّباعة محمّد العربي ولد خليفة، الجزائر المفكّرة والتّاريخيّة أبعاد ومعالم، شركة دار الأ 1

   .78م، ص2007والنّشر والتّوزيع، الجزائر، (د ط)، 
سفر الحوالي، العلمانيّة: نشأتها وتطوّرها وآثارها في الحياة الإسلاميّة المعاصرة، دار  2

   .167الهجرة، المملكة العربيّة السّعوديّة، (د ط)، (د ت)، ص
وهام فائضها الخارجي، مجلة اللغة محمّد العربي ولد خليفة، الحداثة مسارها المعرفي وأ 3

   .20م، ص2014، السّداسي الأول 32العربيّة، ع
  4 نفسه، ص21.
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